وا معتصماه

عمّا تفتش في حقيبتي؟

عمّا تفتش في حقيبتي؟ 
عن دفتر ممزق؟ عن قلم مكسور؟ أم عن كابوس الأمن الذي يقضّ مضجعك؟ 
في حقيبتي صورة شقيقي الشهيد، وأبي الشهيد، وشقيقتي الشهيدة، وكراس رسم احتفظ فيه برسم أشجار الزيتون التي رسمتها قبل أن تجرفوها من جذورها في الأرض. 
لو فتشت قلبي لوجدت أنه يحب الحياة أكثر مما يحب الناس، ويعشق الوطن، والناس تجافي أوطانها. لو فتشت أعماقي لعرفت أن نشيدي هو حريتي، وحريتي هي قيدي، ودربي درب الجلجلة. أسعى نحو وطن الأنبياء، ارسمه شفقاً، أكتبه على الجدران، أزرعه زعتراً أخضراً في المنافي البعيدة. نشيدي هو حريتي، وحريتي أن أحب الحياة وأحب الموت. لا فرق عندي إن كان الوطن في الأرض أو في السماء، فلا فرق بين المذبحة والتسوية. 
كل أقراني يذبحون، ولا نسمع سوى زغاريد الأمهات وحسراتهن. في السلم يذبحون.. في الحرب ضد بطون الحوامل، وضد الزيتون، وجثث الشهداء، وعظام الأطفال، يهرسون بالدبابات والأباتشي والأف 16. 
إني أحفظ أسماء كل أسلحتكم التي تقتلوننا بها، كما أحفظ أسماء صلاح الدين وخالد بن الوليد وعمر المختار، وأعرف مما تخافون وترتعبون: من الموت إذا جاءكم من كل جانب، وأنتم تكرهون الحياة وتعشقون القتل، من قنبلة في مقهى، من فدائي يفتح رشاش بندقيته القديمة على كل صهيوني محتل.. وتخافون من كراستي وكتب الدين والتاريخ والجغرافيا. 
تخافون مني وأنا صغير، وتخافون إذا كبرت، وتقتلونني حتى لو كنت في المهد أو كنت كهلاً. 
نشيدي كل صباح، هو حريتي، غايتي ومرادي وحلمي ودمي وزغرودة أم في جنازة ابنها، وشجاعة صبية تهدي استشهادها للحكام العرب. 
حريتي هي حياتي، هي وطن يسكن في خاصرة جنة الفردوس.. فعمّا تبحث في حقيبتي؟ 
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هذا ليس إرهاباً
هذا، الذي تراه أمامك -عزيزي القارئ- ليس دماً، ولا موتاً ولا آدمياً يقطع باراك أو شارون أو أولمرت، أوصال لحمه على مرأى عالم متواطئ أو صامت.. فإياك ثم إياك أن تعقد مقارنة بين دم العربي وبين دم الصهيوني والغربي. إياك أن تسمي هذا وذاك قتل أبرياء. 
فالعرب -نحن- لسنا أبرياء! 
نحن جئنا من سلاسة إبليس، وهم ملائكة، أصحاب قلوب رحيمة على الكلاب والقطط ونحن أقل درجة منها ولهذا نقتل بالمجان، وتبيدنا آلة الحرب الأمريكية شعوباً شعوباً. 
هذا الذي تراه أمامك، ليس إنسانا في عرف الإنسانية الغربية وقتله لا يعد إرهاباً وإسعافه مضيعة لجهود الإبادة الجماعية. 
إنه الصورة التي تعري إنسانية الغرب وتعري الحكام وتعرينا جميعاً. 
إنه الحيّ ونحن الأموات! 
أنه الصامد والمقاوم والمتصدي الوحيد، وسط الخراف المعدة للذبح من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر.
لمن نهدي هذه الصور لمن ؟
هذه صور يقشعر لهما بدن أي مسلم… 
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الصورتان تعبران عن الذل والإهانة والتجريح الذي يتعرض له المسلمون في فلسطين… الصورة لأخوات مسلمات يرتدين الزي الشرعي..
في الصورة الأولى يشرع جندي مدجج بالسلاح سلاحه في وجه سيدة فلسطينية مع طفلتيها..
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وفي الصورة الأخرى مستوطنة يهودية لعنها الله تتعرض لسيدة فلسطينية مسلمة مسالمة..عابرة طريق..وتشد حجابها لتكشف عورتها أمام الملأ وفي الصورة على ما يبدو ابن هذه المستوطنة وهو مجرد طفل رضع كراهية المسلمين ونشأ على الحقد اليهودي وشهد المجازر تلو المجازر واعتبرها لعبة العمر.. 
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وحدة الروح!
والآن،  والأشياءُ سيدةٌ، وهذا الصمتُ عال كالذبابة 
هل ندرك المجهول فينا؟ هل نغنّي مثلما كنا نغني؟ 
سقطت قلاع قبل هذا اليوم، لكن الهواء الآن حامض 
وحدي أدافع عن جدار ليس لي 
وحدي أدافع عن هواء ليس لي 
وحدي على سطح المدينة واقف.. 
أيّوب مات، وماتت العنقاءُ، وانصرف الصحابة 
وحدي.. أراود نفسي الثكلى فتأبى أن تساعدني على نفسي. 
ووحدي 
كنت وحدي 
عندما قاومت وحدي 
وحدة الروح الأخيرة. 
                                          محمود درويش 
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كل الحكاية
 كم من الذخيرة يلزم لإسقاط مثل هذا الإرهاب..؟! وكم من الحروب تكفي ليحاصر الأشرار بين نار ونار..؟! وكم من الوقت تبقى..لتنكس الرايات وتحرق الطرق..وتذهب الطفولة حيث لا رجعة..؟! 

هنا يا سادة تختصر كل الحكايات…وتموت نشرات الأخبار وتذوب المسافة بين الموجز والطلقة الأخيرة..ويسقط كل شيء..وأي شيء.. 

هل ترون ولو بصيص نور في عيون هذه الطفلة..؟ طبعاً لا..وهل ترون طفلة بالأصل..؟! مجرد نبض خجول وقلب ضعيف وعينان تحجرا من الألم…وأب حنون رغم كل شيء. 
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وماذا عن التحقيق مع الفلسطينيات
نعتذر عن وضع الصور نظراً لبشاعتها.... ونكتفي بعرض التعليق فقط,,
هذا ما يفعله اليهود بالنساء العرب داخل السجون الإسرائيلية...

فماذا عن الرجال ؟ إنهم يتاجرون في أعضائهم البشرية
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مناظر تطير لها العقل وينفطر لها الفؤاد مناظر تلغي كل مواثيق السلام وقوانين الطبيعة وحقوق الطفل والإنسان..إنه الإرهاب بعينه الذي يجب أن يحارب بالسلاح والمال والعقل والضمير والحجر..
لمن نهدي هذه الصور يا ترى..؟! 
إليكم يا كل حكام العرب
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نهدي إليكم هذه الصور فهي لبناتكم وأخواتكم وزوجاتكم وأمهاتكم ..

كلكم تبتسمون وتضحكون ولا تبكون , أليس فيكم رجل رشيد ؟. 

انظروا كيف تنتزع الاعترافات من المقبوض عليهن , وبعض هذه الممارسات تمت في البيوت أمام أعين أزواجهن وأولادهن , وكلهن يصرخن وامعتصماه  تلك الصرخة المدوية والتي بلغت أسماعكم ولكنها لم تلق نخوة المعتصم .

ولسان حال هذه الصور يقول وامعتصمــــاه..واعرباه..واإسلامــــاه.. 
أم نهديها لمنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل...؟! 
أمتي , هـل لك بين الأمـم 


منبـر للسـيف أو لـلقــلم

أتلقـاك وطـرفي مـطرق 


خجـلاً من أمسك المنصـرم

ويـكاد الدمع يهمي عـابثاً 


ببقـايـا كبريـاء الألـــم

أمتـي ,كـم غصة داميـة 


خنقت نجوى علاك في فمـي

أي جـرح في إبائي راعف


فـاته الآسـي فـلم يـلتئـم

رب " وامعتصماه " انطلقت 


مـلء أفـواه البنـات اليتـم

لامسـت أسماعـهم لكنـها 


لـم تلـمس نـخوة المعتصم
للشاعر عمر أبو ريشة
أعده المهندس زهدي جمال الدين محمد
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